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 ص: ملخّ ال

يعزى إلى ظروف صعبة وقاسية  بل  ،الحضارات ل يتم في ظروف سهلة  ةأنّ نشأللكشف عن     هدف هذه الدراسةت
فإذا ما نجح  .على كيانه  حفاظهتها ويستميت من أجل البقاء والواجقواه لم  حشدفيعمل المجتمع على   ات،تخلق للإنسان تحدي

ــارةب يســــــــمىد ما يولتفي مواجهة هذه التحديات وتغلب عليها فأنّ قدرته الخلاقة تعمل على   ، إذاً التحدي هو مواجهة  الحضــــــ
رض جديدة، تعمل على ردّ فعل بشـــــري، تجعلهم ينهضـــــون نحو الزدهار، و أنّه كلما أو بيئة جغرافية أو  أمع أمة من الأمم 

ــدَّ عظمة،   ــبحوا اشـ ــارة قوية روحيً  وبالتالي تكون ازداد التحدي اصـ ــي بيئةإذا جابهت    ،اا وثقافيً الحضـ ــر ةقاسـ ، في حين أنّ البشـ
 ة تكون تلك البساطة والسهولة عدوة للحضارة.ميسر الذين يعيشون في ظروف ومناطق 

ــيني  ــطلح الصـــ ــفياً متأثراً بالمصـــ ــمى ويين ويانغث، ليثبت أن التحدي هو وعمل " توينبي " على إعطاء التحدي بعداً فلســـ المســـ
بناء الحضارة التي تولد قوة دافعة )استجابة  .التكيف مع ظروف البيئة، لصالح العمل الحضاري الإنساني، أو تحقيقه للهدف

ــلة متكررة في  ــلســـــــ ــكون إلى الحركة( تعمل على التحول من الركود إلى الحركة الدافعة في ســـــــ للتحدي الذي يحولها من الســـــــ
ــتمر في جميع مراحل  ــتجابات الناجحة والتي تسـ ــارات من خلال السـ مواجهة التحديات، وتحول المجتمعات البدائية إلى حضـ

ــارة من النشـــــــــوء إلى النحلالالح ــتجابت لتحدي الجفاف بتغيير موطنها وطريقة  .ضـــــــ ومثال على ذلك المجتمعات التي اســـــــ
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حياتها، وكان هذا رد الفعل المزدوج النادر والعمل الديناميكي الذي خلقت الحضـــارات الصـــينية والمصـــرية والســـومرية لإثبات  
وأنّ التحديات التي فرضــتها البيئة القاســية   ،مع تزايد صــعوبة البيئة  بما يتناســبنحو الحضــارة ينمو بشــكل إيجابي   دافعأنّ ال

يجب على أبناء تلك المجتمعات البدائية هي التي أدّت إلى ولدة الحضــــارات الأصــــلية الأولى، وقد حدّد توينبي شــــرطاً مهماً 
توافره في التحدي الناتج عن الســـــــتجابة الناجحة، وهو أن التحدي ل ينبغي أن يكون بأقصـــــــى قوة، لأنه ل يولد الســـــــتجابة 

، لأنّ قصـــــــــــور   ول ينبغي أن يكون الأمر ســـــــــــهلاً الآخر، اليأس والقنوط، ويعمل على تدمير روح الطرف  ، وإنّما يولد المثلى
، ليفرض شــرطاً مهماً في التقصــيرســتهانة و الالتحدي يجعل الطرف الآخر عاجزاً عن قيامه باســتجابة ناجحة، إذ تنشــأ عنه 

ا عنه بالوسط الذهبي، أي أنّ التحدي يصل تولد أفضل استجابة ممكنه من خلال الحد الوسط الذي يكون عليه التحدي معبرً 
 إلى درجة معقولة يعمل على استثارة الطاقات المبدعة في استجاباتها لذلك التحدي.

ــان على  ه نجد أنّ قدرة الإشـــــــرحتمّ  من خلال ما ــواء أكانت تلك  ،أو التكيف معها ،ظروف البيئة وقهرها  التغلب علىنســـــ ســـــ
ــتنقعات مائية ،البيئة جبلية ــان الإ  بما يعود بالنفع على، اأو حارً  اباردً  اأو مناخً  ،أو مناطق مســـــ حضـــــــاري أو إن بالعمل النســـــ

ــارة في  إنجازه، كل هذا يطلق عليه تحدي ــوء الحضــ ــنعمل بمنهج مقارن يبين لنا مرحلة نشــ  الأندلس. ومن خلال بحثنا هذا ســ
 في عصر الولة وفق نظرية التحدي والستجابة.

 .الكلمات المفتاحيّة: التحدي، الًستجابة، توينبي، الأندلس، الصفوة
 

Abstract: 

The goal of this study is to reveal that the emergence of civilizations does not take place 

in easy circumstances, but rather is attributed to difficult and harsh circumstances that create 

challenges for humans, so society works to gather its forces to confront them and is desperate 

to survive and preserve its entity. If it succeeds in confronting and overcoming these challenges, 

its creative ability works to the birth of what is called civilization, so the challenge is a 

confrontation with a nation, a geographical environment, or a new land, which works on a 

human reaction, making them rise towards prosperity, and that the more the challenge increases, 

the more great they become, and thus civilization is spiritually strong. Culturally, if it faces a 

harsh environment, while people who live in easy conditions and areas, that simplicity and ease 

are the enemy of civilization. Toynbee worked to give the challenge a philosophical dimension 

influenced by a Chinese term called “yin and yang”, to prove that the challenge is to adapt to 

the conditions of the environment, for the benefit of human civilizational action, or its 

achievement for the purpose of building a civilization, which generates a driving force (in 

response to the challenge that transforms it from quiescence to Movement) works to transform 

from stagnation to driving movement in a recurring series in the face of challenges, 

transforming primitive societies into civilizations through successful responses which continue 

in all stages of civilization from emergence to dissolution. An example of this is the societies 

that responded to the challenge of drought by Changing both its habitat and its way of life, and 

this was the rare double reaction and the dynamic action that created the Chinese, Egyptian and 

Sumerian civilizations To prove that the drive toward civilization grows positively stronger in 

proportion to the increasing difficulty of the environment and that the challenges imposed by 
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the harsh environment on the people of those primitive societies are what led to the birth of the 

first indigenous civilizations. Toynbee identified an important condition that must be met in the 

challenge resulting from a successful response, which is that The challenge should not be of 

maximum strength, because it does not generate an optimal response, but rather it generates 

despair and despair, and works to destroy the spirit of the other party, and it should not be easy, 

because the insufficiency of the challenge makes the other party unable to make a successful 

response, as it results in underestimation and negligence, to impose an important condition. In 

generating the best possible response through the middle limit of the challenge, expressed by 

the golden mean, meaning that the challenge reaches a reasonable degree, it works to stimulate 

creative energies in their responses to that challenge. 

 Through what has been explained, we find that the ability of man to overcome the conditions 

of the environment, conquer them, or adapt to them, whether that environment is mountainous, 

swampy areas, or a cold or hot climate, for the benefit of man’s civilized action or achievement, 

all of this is called a challenge, and through our research we will work With a comparative 

approach, he shows us the stage of the emergence of civilization in Andalusia in the era of the 

governors according to the theory of challenge and response. 

 

Keywords: challenge, response, Toynbee, Andalusia, elite. 

 

   المقدمة:
والســــــــــتجابة  تناول البحث نشــــــــــوء الحضــــــــــارة الإســــــــــلامية في الأندلس من منظور نظرية التحدي 

للفيلســـــــوف الإنجليزي ارنولد توينبي وقد تكون البحث من شـــــــطرين الأول كان لبيان تحديات مرحلة نشـــــــوء 
الحضـــارة الإســـلامية في الأندلس والجهاد في بلاد فرنســـا ودور الولة في التوســـع، اما الشـــطر الثاني فكان  

في عصـــــــــــر الولة وقد تناولنا فيه عرض عرض لتحديات البروليتاريا الداخلية والســـــــــــتجابات غير الخلاقة 
كامل لصــــراع العرب والبربر في الأندلس وصــــراع البلديون والشــــاميون ونعكاســــهما على واقع حال الأندلس  
الســــــــياســــــــي في تلك المدة الزمنية من عمر الحضــــــــارة وكانت خاتمة البحث ملخص بما تم اســــــــتنتاجه من  

 البحث.

الحضـــارات ل يتمّ في ظروف ســـهلة إنمّا يعزى إلى ظروف صـــعبة    ةنشـــأ أنّ يرى توينبي   :نشــؤ الحضــارات
ــان تحـديـا فيعمـل المجتمع على تجميع قواه لمجـابهتهـا ويســــــــــــــتميـت من أجـل البقـاء   وقـاســــــــــــــيـة تخلق للإنســــــــــــ
والمحـافظـة على كيـانـه، فـإذا مـا نجح في مواجهـة هـذه التحـديـات وتغلّـب عليهـا فـإن قـدرتـه الخلاقـة تعمـل على  

ــارة  مولد ما يطلق عليه ــم الحضــــــ ــفحة ج2011)توينبي ا.،   اســــــ تحديات   أنّ ، ويرى توينبي  (148/  1، صــــــ
 أنّ واســـتجابات هذه المرحلة تختلف عن مرحلة النمو التي ســـبقتها وعن المراحل الأخرى التي تأتي بعدها، و 

هناك عامل مساعد جعل النسان يسعى إلى تحقيق استجابات ناجحة وهذا العامل   أنّ سبب هذا الختلاف  
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التي نشــأت فيها أغلب الحضــارات، وقد اســتشــهد بمثال على هذه العملية بالحضــارة   ،عرّفة بالأرض الجديدة
الصـــينية التي لم تنشـــأ في وادي اليانجتســـي الخصـــيب الصـــالح للملاحة في كل فصـــول الســـنة، إنّما بزغت  
ــعوبة الملاحة فيه ــفافه لكثرة فيضـــانه وصـ ــعب العيش على ضـ ــفر، وهو نهر يصـ   على ضـــفاف النهر الأصـ

هذا المجتمع قد انطلقت طاقته الحضارية    أنّ ، وهو بهذا يبرهن لنا  (148/  1، صفحة ج2011)توينبي ا.،  
ــتجابة للتحدي هي الوفر حظا   ــعب والتعايش معه، لذلك تعد فكرة التحدي، والســ من مقاومته للتحدي الصــ
ــل من نظريـة الجنس والبيئـة الملائمـة التي كـانـت  مع العـامـل الإيجـابي الـذي عبر عنـه توينبي وهي افضــــــــــــ

 .(268، صفحة 2004)الدليمي،  مسيطرة على أصحاب القول بأصل الحضارات 

ن صـــراع الســـلالت البشـــرية مع عوامل التحدي الجغرافية هي الدافع الحيوي لنشـــوء الحضـــارات، إ
فالحضـارات هي حصـيلة صـراع طبيعي اجتماعي ومسـار طويل لخبرة النسـان في صـراعة مع غرائزه، لنجد 

والنشـاءة   ان بداية الحضـارة هو احسـاس النسـان بالخوف من العتداء فإذا امن منه تحررت عوامل البداع
ممّا يولد اســتجابة لســتنهاض الحوافز الطبيعية، للمضــي في طريق فهم الحياة، ونشــوء حضــارة تعمل على  

لكن منظور توينبي يفســر ان البيئة التي نشــأت   ، منع الخوف وتبدده، لتبدأ عندما ينتهي الضــطراب والقلق
ــارة   ــها حضـــــ ــان لهاعلى ارضـــــ ــان انما اعطى الدور إلى  عظيمة كانت بفعل ترويض النســـــ وليس كل انســـــ

الصــــــــــــــفوة وهي الفئـة المبـدعـة التي تقع على عـاتقهـا ابتكـار الســــــــــــــتجـابـات النـاجحـة وقيـادة المجتمع لتجـاوز  
 .(477-476/ 1، الصفحات ج2011)توينبي ا.،  التحديات 

 
   :أولًا: تحديات مرحلة نشوء الحضارة الًسلامية والجهاد في بلاد فرنسا

ــاد  ــن زيـــ ــارق بـــ ــى وطـــ ــى موســـ ــك إلـــ ــد الملـــ ــن عبـــ ــد بـــ ــة الوليـــ ــاب الخليفـــ ــل كتـــ ــين وصـــ ــؤنس،  حـــ )مـــ
، بــــــالعودة إلــــــى دمشــــــق، عــــــين موســــــى بــــــن نصــــــير  (170-167، الصــــــفحات 2002فجــــــر النــــــدلس، 

ــز) ــد العزيــــ ــده عبــــ ــاً علــــــى الأنــــــدلس715-713ه/97-95ولــــ ــة،  م(، واليــــ ــفحة 1989)القوطيــــ  (36، صــــ
ــن ) ــتمر مـــ ــذي اســـ ــر الـــــولة ، الـــ ــذلك عصـــ ــدأ بـــ ـــ/138-95، فابتـــ ــم 755-713هـــ ــى الحكـــ م( وتعاقـــــب علـــ

ــا ــرون واليـــ ــان وعشـــ ــه اثنـــ ــتيوي،  فيـــ ــؤلء (75، صـــــفحة 2004)اشـــ ــة بهـــ ــرد قائمـــ ــة إلـــــى ســـ ــنا بحاجـــ ، ولســـ
 الـــــولة وانمـــــا يكفينـــــا التوقـــــف عنـــــد أهـــــم التحـــــديات التـــــي واجهـــــتهم، والســـــتجابات الناجحـــــة التـــــي حققوهـــــا

 .(80-78، الصفحات 2014)عباس و عاتي، 
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الــــــــذي يعــــــــد  م(715-713ه/97-95)يبـــــــدأ هــــــــذا العصــــــــر بحكــــــــم عبــــــــد العزيـــــــز بــــــــن موســــــــى
ــلًا لــــــدور الصــــــفوة الفــــــاتحين لــــــبلاد الأنــــــدلس ه  (116-109، الصــــــفحات 1997)ســــــالم.،  مكمــــ ، إذ أنــــــّ

ــبيلية) ــل اشـــ ــورة اهـــ ــاد ثـــ ــى اخمـــ ــل علـــ ــاً عمـــ ــداً محنكـــ ــان قائـــ ــى 714ه/ 96كـــ ــا علـــ ــا أهلهـــ ــام بهـــ ــي قـــ م( التـــ
ــابره وشــــــــنترين، )مــــــــؤنس، فجــــــــر النــــــــدلس،  م(714ه/ 96خــــــــلال ســــــــنة) وقلمريــــــــة المســــــــلمين وفــــــــتح يــــــ

ــفحة 2002 ــة  (171، صـــ ــي وليـــ ــتقراره فـــ ــد اســـ ــز بعـــ ــد العزيـــ ــا عبـــ ــي حققهـــ ــة التـــ ــتجابة الخلاقـــ ا الســـ ــّ ، أمـــ
الأنـــــدلس فهـــــي اخضـــــاع منـــــاطق جنـــــوب شـــــرق الأنـــــدلس ومنهـــــا مالقـــــة وإقلـــــيم مرســـــية، التـــــي لـــــم يصـــــل 

ــلح ــدات الصـــــ ــن الفـــــــاتحين وعقـــــــد معاهـــــ ــد مـــــ ــا أحـــــ ــري،  إليهـــــ ــفحة ج1997)المقـــــ لينفـــــــق  (181/ 1، صـــــ
 سنتي وليته في استكمال الفتح.

كـــــان عمـــــل عبـــــد العزيـــــز كمـــــا يقـــــول صـــــاحب كتـــــاب فجـــــر الأنـــــدلس هـــــو اكمـــــال عمـــــل موســـــى 
ــدلس ــي الأنــــ ــاطق فــــ ــم المنــــ ــى أهــــ ــيطرة علــــ ــم بالســــ ــتم عملهــــ ه خــــ ــّ ــارق لأنــــ ــدلس،  وطــــ ــر النــــ ــؤنس، فجــــ )مــــ

ــر يــــدلل علــــى مــــدى نبــــوغ الحــــس الحربــــي لــــدى هــــؤلء الصــــفوة مــــن ، وهــــذا  (171، صــــفحة 2002 الأمــ
 مـــــن قبـــــل مجموعـــــة مـــــن كبـــــار الجنـــــد  المســـــلمين، لـــــم يســـــتمر عبـــــد العزيـــــز فـــــي حكمـــــه طـــــويلا إذ اغتيـــــل

ــدلس،  ــر النـــــ ــؤنس، فجـــــ ــي) (192، صـــــــفحة 2002)مـــــ ــب الخمـــــ ــن حبيـــــ ــوب بـــــ ــادة أيـــــ م( 716ه/97بقيـــــ
ــليمان بـــــــن عبـــــــد الملـــــــك) ــر سيرضـــــــي الخليفـــــــة ســـــ ــا مـــــــنهم أنّ هـــــــذا الأمـــــ م( 717-715ه/99-96ظنـــــ

ــدلس بالتنـــــافس القـــــائم علـــــى الحســــــد  ــاريخ الأنـــ ــاز بـــــه تـــ ــد انمـــ ــدأ واقـــــع جديـــ ــوا، ليبـــ ــا فعلـــ ــرهم علـــــى مـــ ويقـــ
ــتبداد فـــــــي الحكـــــــم ــاية والغتيـــــــالت السياســـــــية القائمـــــــة علـــــــى احتكـــــــار الســـــــلطة والســـــ )اشـــــــتيوي،  والوشـــــ

 .(54-43، الصفحات 2004

ــي ــب اللخمـــ ــن حبيـــ ــوب بـــ ــدأ أيـــ ــفحة ج1997)عنـــــان،  بـــ ــة  (73/ 1، صـــ ــر المنطقـــ ــه بتطهيـــ حكمـــ
ــن مقاومــــة القــــوط وتثبيــــت نفــــوذ  ــي غزاهــــا العــــرب مــــن قبــــل، مــ ــمالية المتمثلــــة بالمــــدن والحصــــون التــ الشــ

ــا قلعــــــة أيــــــوب  ــاء بلــــــدة اطلــــــق عليهــــ فضــــــلا  (469، صــــــفحة 1980)الحميــــــري.،  الدولــــــة الســــــلامية ببنــــ
ــن  ــمة مـــــــــ ــل العاصـــــــــ ــولى نقـــــــــ ــك تـــــــــ ــن  ذلـــــــــ ــهعـــــــــ ــى قرطبـــــــــ ــبيلية إلـــــــــ ــذاري،  اشـــــــــ ــفحة 2009)عـــــــــ ، صـــــــــ

ــا فــــي حكــــم الأنــــدلس، ومــــع حــــرص اللخمــــي علــــى (14/ص 3ج علــــى اعتبــــار أن قرطبــــة أوفــــق مــــن غيرهــ
ــت  ــا كانـــ ــحيحٍ، كونهـــ ــر صـــ ــان غيـــ ــاره كـــ ــدلس إل أنّ اختيـــ ــي الأنـــ ــلامية فـــ ــة الإســـ ــمة للدولـــ ــا عاصـــ اختيارهـــ
مكمنــــا لتحـــــدٍ كبيــــر ســـــيواجه المســــلمون فيهـــــا، إذ إنّ ســــكان قرطبـــــة ومــــا يحـــــيط بهــــا مـــــن اربــــاض كانـــــت 
ــبب كثـــرة الخلافـــات  ــاج إلـــى الـــولة بسـ ــي أصـــبحت مصـــدر ازعـ ــن القبائـــل العربيـــة التـ ــم عـــدداً كبيـــراً مـ تضـ
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ــا ــبية بينهـــ ــى العصـــ ــة علـــ ــات القائمـــ ــدلس،  والنزاعـــ ــر النـــ ــؤنس، فجـــ ــفحة 2002)مـــ ــم (193، صـــ ــذلك لـــ ، لـــ
ــى اللخمــــــي كمــــــا يــــــرى حســــــين  ــتجابة ناجحــــــة، إذ كــــــان مــــــن المفتــــــرض علـــ ــل نقلهــــــا علــــــى خلــــــق اســـ يعمـــ
مــــــــؤنس ان يجعــــــــل طليطلــــــــة عاصــــــــمة لموقعهــــــــا القريــــــــب مــــــــن ابــــــــواب الهضــــــــاب الشــــــــمالية والشــــــــمالية 

ــدهم ــى بعـــ ــن اتـــ ــدلس ومـــ ــاج إلـــــى ولة الأنـــ ــدر ازعـــ ــت مصـــ ــي كانـــ ــة، التـــ ــدلس،  الغربيـــ ــر النـــ ــؤنس، فجـــ )مـــ
 .  (192، صفحة 2002

ــد العزيــــز  ــر بــــن عبــ ــا الخليفــــة عمــ ــي بــــادر بهــ ــة التــ ــأولى الخطــــوات الناجحــ ــر الــــولة بــ انمــــاز عصــ
واليــــــا علــــــى الأنــــــدلس لفصــــــل وليــــــة  م(722-720ه/103-101)بتعينــــــه الســــــمح بــــــن مالــــــك الخــــــولني 

 (137، صــــــــفحة 1981)الحجــــــــي،  لمــــــــا رآه مــــــــن أهميتهــــــــا واتســــــــاع شــــــــؤونها الأنــــــــدلس عــــــــن افريقيــــــــا،
ليخطــــوا الخليفــــة خطــــوة أخــــرى كانــــت مــــن اهــــم التحــــديات التــــي واجهــــة حكــــم الســــمح وهــــي قــــرار الخليفــــة 

، وقـــــــــــد اختلـــــــــــف (196-195، الصـــــــــــفحات 1989)مجهـــــــــــول،  بـــــــــــإجلاء المســـــــــــلمين عـــــــــــن الأنـــــــــــدلس
ح الســــبب  المؤرخــــون فــــي الأســــباب التــــي جعلــــت الخليفــــة يخطــــو هــــذه الخطــــوة المفاجئــــة، فمــــنهم مــــن رجــــّ
ــا  ــي تقودهـــ ــة التـــ ــة الشرســـ ــل المقاومـــ ــي ظـــ ــاك فـــ ــلمين هنـــ ــى المســـ ــدو علـــ ــن تغلـــــب العـــ ــة مـــ بتخـــــوف الخليفـــ

، 1989)القوطيـــــة،  بعـــــض المعارضـــــة للوجـــــود الإســـــلامي فـــــي المنـــــاطق الشـــــمالية الغربيـــــة مـــــن الأنـــــدلس
ــفحة  ــى أن (38صــ ــار إلــ ــن أشــ ــنهم مــ ــدر ، ومــ ــكل مصــ ــان يشــ ــاه كــ ــر الميــ ــع عبــ ــدلس الواقــ ــلاد الأنــ ــع بــ موقــ

ــلمين الأوائـــــل ــفحة 1989)مجهـــــول،  قلـــــق للمســـ فكـــــانوا يحببـــــون قطـــــع صـــــحراء شاســـــعة مـــــن   (23، صـــ
أولهــــــا إلــــــى اخرهــــــا، علــــــى عبــــــور البحــــــر مهمــــــا كــــــان ضــــــيقا، ولأهميــــــة ذلــــــك الجــــــراء وخطورتــــــه علــــــى 
ضــــياع جهــــود المســــلمين فــــي بــــلاد الأنــــدلس الغنيــــة بمواردهــــا الماديــــة والبشــــرية ســــعى الســــمح إلــــى اقنــــاع 
الخليفــــة بالعــــدول عنــــه بــــرد عرّفــــه بأهميــــة الـــــبلاد وثبــــات المســــلمين فيهــــا بشــــكل اقنــــع الخليفــــة بـــــالتراجع 
عــــن ذلــــك القــــرار وهــــو مــــا جعــــل الســــمح يوليهــــا عنايــــة أكبــــر فــــي ضــــبط الأمــــوال وتنظــــيم الخــــراج وبســــط 
 الأمـــــن مـــــن جهـــــة ويجعـــــل الخليفـــــة يـــــأمن ســـــلامة المســـــلمين وحفـــــظ مصـــــالحهم هنـــــاك مـــــن جهـــــة أخـــــرى 

 .(195، صفحة 2002)مؤنس، فجر الندلس، 

ــارة فــــــي  ــي نشــــــوء الحضــــ ــل دور الصــــــفوة فــــ ــو يمثــــ ــذها الســــــمح وهــــ ــرى التــــــي اتخــــ ــوة الأخــــ الخطــــ
ــلمين فــــي  ــوذ المســ ــط نفــ ــدعوة لبســ ــي الــ ــدلس هــ ــلاد غالــــةالأنــ ــذه   بــ ــدأت هــ ــد بــ ــات وقــ ــا وراء جبــــال البرتــ ومــ

 (36-35، الصـــــفحات 2016)زكـــــار و الكـــــلاس،  بشـــــكل فعلـــــي فـــــي عهـــــد الســـــمح بـــــن مالـــــك الخـــــولني

ــبلاد،  ــك الـــ ــة تلـــ ــاقتهم لمهاجمـــ ــده وطـــ ــوة جنـــ ــتثمر قـــ ــية واســـ ــة القاســـ ــدي تلـــــك الطبيعـــ ــة تحـــ إذ عمـــــل بمحأولـــ
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ــه ــب اربونـــ ــك الجانـــ ــمن ذلـــ ــلمين ضـــ ــا المســـ ــيطر عليهـــ ــي ســـ ــدن التـــ ــى المـــ ــوي،  وكانـــــت أولـــ ، 1995)الحمـــ
ــفحة ج ــدادات إلـــــى المســــــلمين (140/ 1صـــ ــول المـــ ــهل وصـــ ــا بمكـــــان يســـ ــن فـــــي وقوعهـــ ــا تكمـــ ، واهميتهـــ

مـــن جهـــة البحــــر بـــدل مـــن عبــــور جبـــال البرتــــات فضـــلا عـــن مناخهــــا الـــذي يشـــابه منــــاخ المـــدن العربيــــة 
)الســـــامرائي و  ووقوعهـــــا فـــــي أقصـــــى ثغـــــور الأنـــــدلس التـــــي تتجمـــــع فيهـــــا الحمـــــلات المتجهـــــة إلـــــى فرنســـــا

ــادة  (2004واخـــــرون،  ــاتحين بقيـــ ــأول الفـــ ــلمين، المدينـــــة الأخـــــرى التـــــي حـــ ــباً للمســـ ــا معســـــكراً مناســـ يجعلهـــ
ــا كانـــــــــت طرطوشـــــــــة  إل ان الظـــــــــروف  (391، صـــــــــفحة 1980)الحميـــــــــري.،  الســـــــــمح الســـــــــيطرة عليهـــــــ

 حالـــــــت دون ذلـــــــك ، بســـــــبب التحـــــــدي الكبيـــــــر الـــــــذي واجهـــــــة هنـــــــاك والمتمثـــــــل بمقأومـــــــة )الـــــــدوق أودو(
دوق اكتيانيــــــــا الــــــــذي اشــــــــتبك مــــــــع المســــــــلمين فــــــــي موقعــــــــة قــــــــرب  (1/81، صــــــــفحة ج1997)عنــــــــان، 

أدت إلـــــى هزيمـــــة المســـــلمين وقتـــــل عـــــدد كبيـــــر مـــــنهم واستشـــــهاد الســـــمح  م(722هــــــ/103عـــــام ) الدوقيـــــه
 . (3/15، صفحة ج1997)المقري،  فيه

لقــــد كـــــان مــــن المؤمـــــل ان يــــنجح الســـــمح فــــي محأولتـــــه هــــذه ويحقـــــق مــــا كـــــان يتطلــــع اليـــــه فـــــي 
الســــيطرة علـــــى اعتــــى منـــــاطق المعارضــــة للنفـــــوذ الســــلامي فـــــي الأنــــدلس لكـــــن مــــا وجـــــده مــــن تحـــــديات 

مــــا كــــان يرجــــوه، ولعــــل منهــــا كمــــا أورده البــــاحثين موقــــع المدينــــة الــــذي كــــان عــــائق جغرافــــي، دون  افشــــل
تحقيــــــق النتصــــــار، فهــــــي تنمــــــاز بحصــــــانتها، إذ تقــــــع علــــــى هضــــــبة عاليــــــة ذات ارتفــــــاع كبيــــــر وتطــــــل 
ا مكـــــــن ســـــــكانها مـــــــن مقأومــــــــة  علـــــــى نهـــــــر الجـــــــارون إذ يجـــــــري النهـــــــر فـــــــي وادٍ صـــــــعب العبـــــــور ممـــــــّ
ــالقوة ــا بــ ــة اقتحامهــ ــار ومحأولــ ــتخدام الحصــ ــك ســــوى اســ ــة ذلــ ــك نتيجــ ــمح بــــن مالــ ــد الســ ــم يجــ ــلمين، فلــ  المســ

، إلــــــــى جانــــــــب ذلــــــــك كانــــــــت المدينــــــــة بحكــــــــم موقعهــــــــا (52، صــــــــفحة 2004)الســــــــامرائي و واخــــــــرون، 
ــم مق ــين تضـــ ــيما واالجغرافـــــي الحصـــ ــلمين، ل ســـ ــد المســـ ــتميته ضـــ ــة مســـ ــاومـــ ــز  أنّهـــ ــة تمركـــ ــبحت نقطـــ اصـــ

ــدلس ــي الأنـــــ ــود الســـــــلامي فـــــ ــين للوجـــــ ــن المعارضـــــ ــان،  للكثيـــــــر مـــــ ــفحة ج1997)عنـــــ ، (81/ص 1، صـــــ
ــه  ــم يكــــن امامــ ــا فلــ ــبقة عنهــ ــة مســ ــذلك ل يمتلــــك معرفــ ــا بالســــرايا، لــ ــم يختبرهــ ــدو أنّ الســــمح لــ ــا يبــ وعلــــى مــ

    يأتي بنتيجة ايجابية تذكر.خيار سوى اللجوء لمحاصرتها، وهو ما لم 

ــي) ــحيم الكلبــــــــــ ــن ســــــــــ ــل عنبســــــــــــه بــــــــــ ، 1988)الفرضــــــــــــي،   م(725-721ه/107-103اكمــــــــــ
ــفحة ج ــانس  (386/ص 1صـــ ــى ســـ ــم إلـــ ــون ثـــ ــة ليـــ ــغ مدينـــ ــة إذ بلـــ ــلاد الفرنجـــ ــي بـــ ــاد فـــ ــفوة بالجهـــ دور الصـــ

)ارســــلان،  متــــرا عـــن بــــاريس وهــــي ابعـــد نقطــــة وصــــل اليهـــا المســــلمون الفرنســـية التــــي تبعــــد ثلاثـــين كيلــــو 
ــفحة  ــت (73د ت، صــ ــة كانــ ــة عنبســ ــة، لن حملــ ــن خلاقــ ــم تكــ ــاتحين لــ ــا الفــ ــتجابة التــــي حققهــ ــن الســ ، لكــ
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عبـــــارة عـــــن غـــــارة بعيـــــدة المـــــدى الهـــــدف منهـــــا الوصـــــول إلـــــى أبعـــــد نقطـــــة يســـــتطيع مـــــن خلالهـــــا معرفـــــة 
ــا،  ــي اخترقهــ ــي المــــدن التــ ــات فــ ــام حاميــ ــتقرار لأقــ ــو أراد الســ ه لــ ــّ ــية، لأنــ ــة والسياســ ــبلاد الجغرافيــ ــة الــ طبيعــ
كمـــــا ان تلـــــك الحلـــــة نبهـــــت الفرنجـــــة أنّهـــــم امـــــام خطـــــر كبيـــــر وان المســـــلمين ســـــوف يعملـــــون علـــــى شـــــن 

 حملات اقوى من سابقها.
مــــن الأنــــدلس فــــي زمــــن عنبســــه هــــو تعصــــبه لليمنيــــة أومــــن المــــور التــــي عملــــت علــــى زعزعــــت 

، الأمـــــر الـــــذي ســـــاعد  (212، صـــــفحة 2002)مـــــؤنس، فجـــــر النـــــدلس،  الكلبيـــــة علـــــى حســـــاب القيســـــية
علـــــى زعزعـــــة الوضـــــع السياســـــي والجتمـــــاعي فـــــي الأنـــــدلس وقـــــد تمخـــــض عـــــن ذلـــــك قيـــــام ثـــــورة خطيـــــرة 

ــا مــــن قبــــل المســــلمين وعــــدم فــــرض قادهــــا بــــلاي زعــــيم القــــوط فــــي نــــواحي اشــــترس، بســــبب  اهمــــال جانبهــ
ســـــلطانهم عليهـــــا لوعـــــورة مســـــالكها وبـــــرودة مناخهـــــا، وقـــــد أصـــــبحت تلـــــك الثـــــورة عـــــاملًا معـــــززاً للمقاومـــــة 

ــبانيةالنصـــــــرانية الإ ــفحة  ســـــ ــادي، د ت، صـــــ ــيين (41)العبـــــ ــد الأندلســـــ ــاتهم ضـــــ ، ومحـــــــور انطـــــــلاق هجمـــــ
 المسلمين.

، صــــــــــفحة 1988)الفرضــــــــــي،  اســــــــــتكمل الصــــــــــفوة دورهــــــــــم بــــــــــالوالي عبــــــــــد الــــــــــرحمن الغــــــــــافقي
ــدلس (1/198ج ــم ولة الأنــــــــ ه اعظــــــــ ــّ ــة بأنــــــــ ــات التاريخيــــــــ ــع الروايــــــــ ، صــــــــــفحة 1997)عنــــــــــان،  ، وتجمــــــــ
ــبية لأبنـــــاء  (1/97ج ــة العصـــ ــن النزعـــ ــد عـــ ــو بعيـــ ــبلاد فهـــ ــك  الـــ ــل تلـــ ــع اهـــ ــيلة وإخـــــلاص مـــ ــرهم فضـــ واكثـــ

 .(4/210، صفحة ج1997)الثير،  جلدته من اليمنية، لذلك كان مقبول من كل الطوائف

ــه  ــي وليتـــ ــد الـــــرحمن فـــ ــة )اكمـــــل عبـــ ــبقوه فـــــي 733-731ه/115-113الثانيـــ ــن ســـ ــود مـــ م( جهـــ
، 2002)مــــــؤنس، فجــــــر النــــــدلس،  الجهــــــاد وراء جبــــــال البرتــــــات واتبــــــع سياســــــة الفــــــتح الــــــدائم المســــــتقر

، وعــــــرف بعدالتــــــه وتوزيعــــــه العــــــادل للغنــــــائم بــــــين جنــــــدة وكانــــــت لــــــه رغبــــــه فــــــي ملاقــــــاة (321صــــــفحة 
ه لـــــم يوفـــــق فـــــي النتصـــــار علـــــيهم فقـــــد   (265، صـــــفحة 2002)مـــــؤنس، فجـــــر النـــــدلس، الفرنجـــــة  لكنـــــّ

)مــــــــؤنس، فجــــــــر  م(733ه/115) استشــــــــهد فــــــــي معركــــــــة عرفــــــــت باســــــــم بــــــــلاط الشــــــــهداء فــــــــي بواتييــــــــه
 . (216، صفحة 2002الندلس، 

ــكلت  ــد شـــ ــت لقـــ ــا، إذ  توقفـــ ــو فرنســـ ــلامي نحـــ ــدم الإســـ ــة للتقـــ ــة النهايـــ ــهداء نقطـــ ــلاط الشـــ ــة بـــ معركـــ
)القاســـــمي،  علـــــى اثرهـــــا جحافـــــل المســـــلمين وبـــــدأت بـــــالتراجع عنهـــــا وارتـــــدت إلـــــى مـــــا وراء جبـــــال البرنيـــــه

ففيهـــــا وعلـــــى أثرهـــــا أضـــــفت ، وبموجبهـــــا تمثلـــــت أولـــــى مظـــــاهر الـــــروح الصـــــليبية، (11، صـــــفحة 2014
ــل ــارل مارتـــــ ــد الفرنجـــــــي شـــــ ــة علـــــــى القائـــــ ــة والجـــــــلال 741-688) البابويـــــ ــوت البطولـــــ ــف نعـــــ م( مختلـــــ
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هواعلنــــت الكنيســــة الكاثوليكيـــــة ب حـــــامي النصــــرانية ومنقـــــذها مــــن النهيـــــار، لــــذلك أخـــــذت حروبــــه مـــــع  إنــــّ
ــة ــداث (138، صـــــــفحة 1982)المطـــــــوي،  المســـــــلمين صـــــــفة الحـــــــروب المقدســـــ ، مـــــــن خـــــــلال تتبـــــــع احـــــ

ــؤثر  المعركــــة نجــــد ان هنــــاك ثمــــة تحــــديات فائقــــة عملــــت علــــى اخفــــاق عبــــد الــــرحمن وســــاهمت بشــــكل مــ
بارتيــــاب فــــي ســــير المعركــــة وتوجيههــــا إلــــى مــــا انتهــــت اليــــة ولعــــل منهــــا التحــــديات البشــــرية التــــي تمثلــــت 

الــــذي  كــــان يحكــــم بعــــض وليــــات البرنيــــة ، عبــــد الــــرحمن مــــن سياســــة احــــد القــــادة البربــــر المــــدعوا منوســــة
باســــــم حكومــــــة الأنــــــدلس وكــــــان قــــــد تحــــــالف مــــــع  (178، صــــــفحة 1981)الحجــــــي،  الغربيــــــة وســــــبتمانيا

الــــــدوق أودو اميــــــر اكــــــوتين وعــــــزز ذلــــــك بــــــالزواج مــــــن ابنتــــــه ل مبيجــــــا، وبــــــين حســــــين مــــــؤنس ان مــــــن 
أســــــباب ذلــــــك التحــــــالف هــــــو نتيجــــــة طــــــول الجــــــوار فضــــــلا عــــــن ان علاقــــــات الصــــــداقة زادت أواصــــــرها 
عنــــــدما وقــــــع النفــــــور بــــــين العــــــرب والبربــــــر، وتأكــــــدت مخــــــأوف الغــــــافقي منــــــه حينمــــــا بعــــــث اليــــــه يــــــأمره 
بالمســـــير وقيـــــادة حملـــــه ضـــــد الـــــدوق لكـــــن منوســـــة تقـــــاعس ورفـــــض مهاجمـــــة أمـــــلاك صـــــهرة ، وهـــــو مـــــا 

 .(70، صفحة 2014)طه،  م(114/732) جعل الغافقي يحاسبه بالقبض عليه وقتله

ــى    ــة علــ ــرة وعواقــــب وخيمــ ــداعيات كبيــ ــة تــ ــل منوســ ــان لمقتــ ــد كــ ــروز لقــ ــت ببــ ــافقي تمثلــ ــروع الغــ مشــ
ــارل  ــالف مـــــع شـــ ــه جعـــــل الـــــدوق أودو يتحـــ ــراء قتـــــل منوســـ ــا ان اجـــ ــه، منهـــ ــديات فائقـــــة عرقلـــــت تحقيقـــ تحـــ

ــل ــة المعارضـــــــــة للوجـــــــــود (325، صـــــــــفحة 2011)غبرييلـــــــــي،  مارتــــــ ــب ذلـــــــــك أصـــــــــبحت جبهــــــ ، وبموجــــــ
الســــلامي اقــــوى مــــن ذي قبــــل، كمــــا ان اســــتماته الغــــافقي فــــي بســــط نفــــوذه فــــي الجنــــوب الفرنســــي كانــــت 
ــلمين  ــى واقــــع المســ ــلباً علــ ا انعكــــس ســ ــّ ــلمين ممــ ــة إلــــى خطــــر المســ ــل التــــي نبهــــت الفرنجــ ــم العوامــ ــد اهــ احــ
فــــــي معركــــــة بــــــلاط الشــــــهداء، إلــــــى جانــــــب ذلــــــك  أدى مقتــــــل منوســــــة إلــــــى اشــــــعال نــــــار النزاعــــــات بــــــين 
القبائــــل البربريــــة العربيــــة، وقــــد وصــــل الخــــلاف بينهــــا إلــــى الجــــيش، وفــــي ذلــــك يقــــول عنــــان: "إن الشــــقاق 

، (100، صـــــفحة 1997)عنـــــان،  كــــان يضـــــطرم بـــــين قبائـــــل البربـــــر التـــــي يتـــــألف منهـــــا معظـــــم الجـــــيش"
ــوذ الإســــلامي  ــة النفــ ــبلاد وعمــــل علــــى زعزعــ ــي تلــــك الــ ــلمين فــ ــع المســ ــلب علــــى واقــ ــا انعكــــس بالســ ــذ مــ وهــ
فـــــي الأنـــــدلس مســـــتقبلا، فضـــــلا عـــــن ذلـــــك كلـــــه ان بقـــــاء منوســـــة فـــــي تلـــــك المنطقـــــة كانـــــت ذات مـــــردود 

ــا إلـــــى الصـــــخرة ــة بـــــلاي وارجعهـــ ــه تصـــــدى لحركـــ ــا انـــ ــا علمنـــ ــابي إذا مـــ ــى  إيجـــ ــامرائي، الثغـــــر العلـــ )الســـ
ــي،  ــفحة 1976الندلســـ ــافقي (107، صـــ ــل الغـــ ــن قبـــ ــة مـــ ــر موفقـــ ــتجابة غيـــ ــه اســـ ــراء قتلـــ ــان اجـــ ــذلك كـــ ، لـــ

 قادت في النهاية إلى قتله في ما بعد. 
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ــان  ــافقي للتحـــــدي الـــــذي واجهـــــه كـــ ــان للتحـــــديات البشـــــرية دور فـــــي فشـــــل اســـــتجابة الغـــ ومثلمـــــا كـــ
ــان  ــد كـــ ــاً، فقـــ ــك ايضـــ ــي ذلـــ ــيب فـــ ــلمون نصـــ ــا المســـ ــي واجههـــ ــة التـــ ــة الفائقـــ ــة والجغرافيـــ ــديات الطبيعيـــ للتحـــ
للظـــــروف المناخيـــــة الســـــيئة اثـــــر فـــــي وقـــــوع الهزيمـــــة إذ كانـــــت المعركـــــة فـــــي أواخـــــر شـــــهر تشـــــرين الأول 
أي فــــي فصــــل الشــــتاء، الــــذي ينمــــاز بــــالبرد والمطــــار التــــي كانــــت ذو تــــأثير ســــلبي علــــى حركــــة الجــــيش 

ــز   الإســــــلامي ــة مركــــ ــة  قرطبــــ ــن عاصــــــمة الخلافــــ ــدادات مــــ ــعوبة الحصــــــول علــــــى المــــ فضــــــلا عــــــن صــــ
ا عمـــــق الصـــــعوبة فـــــي مواجهـــــة (325، صـــــفحة 2002)مـــــؤنس، فجـــــر النـــــدلس،  وليـــــة الأنـــــدلس ، وممـــــّ

الفـــــــرنج التضـــــــاريس المعقـــــــدة التـــــــي تحتضـــــــنها المنطقـــــــة والمتمثلـــــــة بالجبـــــــال الشـــــــاهقة والرض الـــــــوعرة 
، إذ ان تعثـــــر الفـــــاتحين وراء البـــــرت إلـــــى حـــــد كبيـــــر يعـــــود التـــــي لـــــم يألفهـــــا العـــــرب فـــــي حـــــروبهم وقتـــــذاك

ــو حــــاجز  ــذي هــ ــف البــــرت الــ ــة خلــ ــد تقاطعــــت الأراضــــي الواقعــ ــيهم، فقــ ــة القاســــية علــ إلــــى تــــأثير الجغرافيــ
ــه ــائم بذاتــــ ــفحات 1981)الحجــــــي،  صــــــعب قــــ ــة الجــــــيش الإســــــلامي وعملــــــت  (98-96، الصــــ مــــــع حركــــ

 على اضعافه.

ــه  ــوينبي بقولـــ ــزه تـــ ــده أوجـــ ــافقي وجنـــ ــدث للغـــ ــا حـــ همـــ ــّ ــي اعلـــــى  أنـــ ــة فـــ ــقة البيئـــ ــبح مشـــ ــدما تصـــ عنـــ
ــا  ــين المثـــــالي كبيـــــر وهـــــو مـــ ــا متناقصـــــة ويكـــــون الفـــــرق بينـــــه وبـــ درجاتهـــــا تكـــــون الســـــتجابة البشـــــرية فيهـــ

ــديات  ــوأ التحــــــ ــمى بأســــــ ــح ان  يســــــ ــوينبي ا.،  يصــــــ ــفحة ج2011)تــــــ ــد (1/245، صــــــ ــان عبــــــ ــلا فــــــ ، وفعــــــ
الــــــرحمن الغــــــافقي تعامــــــل فــــــي حملتــــــه علــــــى بــــــلاد الفرنجــــــة بواقــــــع مجابهــــــة التحــــــديات القصــــــوى، لأنــــــه 
تفـــــــاجئ بحجـــــــم الجيـــــــوش وحشـــــــود القـــــــوة الأوربيـــــــة ودعـــــــم الكنيســـــــة، ول يمكـــــــن ان نســـــــمي قبـــــــول تلـــــــك 
ــه:" مغــــــامرة اقــــــرب إلــــــى قصــــــص  ــين مــــــؤنس بقولــــ ــا يصــــــفها حســــ التحــــــديات بأنّهــــــا قصــــــص خياليــــــة كمــــ

ــاريخ" ــوادث التــــــ ــى حــــــ ــا إلــــــ ــاطير منهــــــ ــدلس،  الســــــ ــر النــــــ ــؤنس، فجــــــ ــفحة 2002)مــــــ ، إذ ان (325، صــــــ
ــد  ــانوا هــــــم المنتصــــــرين لكــــــن التحــــــدي الــــــذي واجهــــــوه هــــــو مقتــــــل عبــــ المســــــلمين فــــــي بدايــــــة المعركــــــة كــــ

ا جعــــل قــــوة التحــــدي مــــن جانــــب الفرنجـــــة الــــرحمن فــــي المعركــــة، والتفــــاف  الفرنجــــة علــــى معســـــكرهم ممــــّ
ــع  ــد إلـــــى  توســـ ــا بعـــ ــي مـــ ــة، الأمـــــر الـــــذي ادى فـــ ــتجابة غيـــــر خلاقـــ ــا لتكـــــون الســـ ــأعلى درجاتهـــ تظهـــــر بـــ
ــهداء  ــة بــــــلاط الشــــ ــية ولتصــــــبح ارض معركــــ ــالم الغربــــــي فــــــي الوصــــــول إلــــــى الفــــــاق الأطلســــ طمــــــوح العــــ

 حدودا فاصلة بين الدولة العربية الأندلسية وبين فرنسا.

ــرين  ــد المضـــ ــتطاع توحيـــ ــذي اســـ ــد الـــ ــد الوحيـــ ه القائـــ ــّ ــوض لأنـــ ــارة ل تعـــ ــهاده خســـ ــان استشـــ ــد كـــ لقـــ
والحميــــريين، كمـــــا ان اعمالـــــه مشــــابهة إلـــــى حـــــدٍ مـــــا بأعمــــال الصـــــفوة مـــــن الفــــاتحين الأوائـــــل مـــــن امثـــــال 
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موســــــى وطــــــارق، فنجــــــد ان مــــــا أوجــــــده عبــــــدالرحمن مــــــن اســــــلوب مجابهــــــة التحــــــديات الداخليــــــة للعــــــرب 
ــو  ــات هــــ ــال والممتلكــــ ــاء والطفــــ ــائم علــــــى اصــــــطحاب النســــ ــتقر القــــ ــارجي المســــ ــتح الخــــ ــه إلــــــى الفــــ بالتوجــــ
ــه والمتمثلـــــة بضـــــمان اســـــتقرار بـــــلاد  ــائج اليجابيـــــة التـــــي تكللـــــت عنـــ ــاً للنتـــ اســـــتجابة ناجحـــــة للواقـــــع، طبقـــ
ــاطق  ــي المنـــ ــكانهم فـــ ــر واســـ ــاد البربـــ ــن ابعـــ ــلًا عـــ ــة، فضـــ ــل العربيـــ ــين القبائـــ ــات بـــ ــيم النزاعـــ ــدلس وتحجـــ الأنـــ
المفتوحــــــة جنـــــــوب فرنســـــــا، لتكـــــــون قاعـــــــدة لنطـــــــلاق جيوشــــــه نحـــــــو بـــــــلاد الفرنجـــــــة، هـــــــذه النتـــــــائج ذات 
ــدلس  ــم الأنـــ ــوا علـــــى الحكـــ ــن توالـــ ــين ممـــ ــابقين واللاحقـــ ــولة الســـ ــا الـــ ــم يحققهـــ ــا لـــ ــابي وغيرهـــ ــردود اليجـــ المـــ

 ر الذي جعل الغافقي يتميز عن غيره في أحداث ذلك التأثير والنفوذ في الأندلس.الأم

ــة إذا عملــــــت  ــة الداخليــــ ــين ان البروليتاريــــ ــوينبي يبــــ ــد ان تــــ ــة نجــــ ــالرجوع إلــــــى نصــــــوص النظريــــ بــــ
علــــى زعزعــــت الوضــــع الــــداخلي فــــي الدولــــة فــــان المبــــدعون أو الصــــفوة مــــن القــــادة يلجــــؤون إلــــى اشــــغال 
ــازع  ــافقي لأبعــــــاد التنــــ ــه الغــــ ــل معــــ ــا تعامــــ ــو مــــ ــك الخلافــــــات، وهــــ ــيهم تلــــ ــال تنســــ ــة بأعمــــ ــك البروليتاريــــ تلــــ

 الداخلي واشغاله بالتوجه إلى الخارج من اجل الحفاظ على وحدة البلاد .

خلاصــــــة القــــــول لــــــم يتطــــــور الوجــــــود الإســــــلامي فــــــي الأنــــــدلس فــــــي عصــــــر الــــــولة وفــــــق وتيــــــرة 
ــار فضــــلا  ــاش وانحســ ــع وانتعــ ــد وتراجــ ــين مــ ــا بــ ــه، مــ ــن نفســ ــا عــ ــر بهــ ــددة عبــ ــورا متعــ ــذ صــ ــا اخــ ــدة انمــ واحــ

ــق  ــن وفـــ ــمنها لكـــ ــرت ضـــ ــي ظهـــ ــار التـــ ــر والنكســـ ــور التعثـــ ــن بعـــــض صـــ ــلّ عـــ ــور اســــــتمرت  كـــ ــذه الصـــ هـــ
 ا من الوجود السياسي الذي عانى من فترات قاسية.الحضارة وكانت أطول عمرً 

 

 :ا: تحديات البروليتارية الداخلية والًستجابات غير الخلاقه في عصر النشوءثانيا 

 :والبربر الصراع بين العرب -1
البربــــر ضــــد سياســــة الــــولة مــــن اشــــد التحــــديات التــــي واجهــــت المســــلمين فــــي الأنــــدلس هــــي ثــــورات 

ــديات  (120-107، الصــــــفحات 2004)اشــــــتيوي،  هنــــــاك والتــــــي لــــــم تعــــــالج وفــــــق طبيعــــــة الــــــبلاد، وتحــــ
ــاتها علـــــى واقـــــع  ــذا العصـــــر بالـــــذات، وانعكاســـ ــاه هـــ ــلبية اتجـــ ــا الســـ ــبان اثارهـــ ــذ بالحســـ ــم يؤخـــ الظـــــروف، ولـــ
ــاملوا  ــم يتعــــ ــد ان العــــــرب لــــ ــع نجــــ ــادر والمراجــــ ــه المصــــ ــا بينتــــ ــلال مــــ ــتقبل، فمــــــن خــــ ــي المســــ ــلمين فــــ المســــ
بإيجابيــــه مــــع البربــــر، ولــــم يعملــــوا علــــى جعلهــــم حليــــف سياســــي لــــردع قــــوة النصــــرانية أو الإقــــرار بــــدورهم 
ــوقهم،  ــلب حقــ ــانم الكبيــــرة وســ ــلطة والمغــ ــتئثارهم بالســ ــوا علــــى اســ ــل عملــ ــارة، بــ ــادي فــــي تأســــيس الحضــ الريــ
واختصــــوا انفســــهم بأحســـــن الأراضــــي وتركــــوا للبربـــــر النــــواحي القاحلــــة فـــــي المنــــاطق الشــــمالية والشـــــمالية 
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ــة ــدلس،  الغربيــــ ــر النــــ ــؤنس، فجــــ ــفحة 2002)مــــ ــط  (252، صــــ ــالفتح وبســــ ــم دور بــــ ــن لهــــ ــم يكــــ ــأنّهم لــــ وكــــ
ــزز ذلــــك عنــــدهم  ا عــ ــرب وممــــّ ــأواتهم مــــع ســــادتهم العــ ــن عــــدم مســ ــي الأنــــدلس، فضــــلا عــ ــوذ العــــرب فــ نفــ

 .عصبية العرب لجنسهم وحبهم لذاتهم إلى جانب استئثارهم بالسلطة والمال

فــــــي داخــــــل الأنــــــدلس هــــــي وكانــــــت الشــــــرارة الأولــــــى التــــــي اشــــــعلت نــــــار الحــــــرب بــــــين الطــــــرفين   
العصــــبية القبليــــة والقوميــــة التــــي شــــبهها عنــــان بالجرثومــــة التــــي استشــــرت فــــي جســــد الدولــــة الجديــــدة فــــي 
ــبانيا، كانــــــت تحمــــــل منــــــذ  ــأها الإســــــلام فــــــي اســــ الأنــــــدلس، فيقــــــول: "أن هــــــذا الدولــــــة الجديــــــدة التــــــي أنشــــ

ــة الخـــــلاف الخطـــــر" ــان،  البدايـــــة جرثومـــ ــفحة ج1997)عنـــ ــراها (1/67، صـــ ــذ مســـ ــبية تأخـــ ، بـــــدأت العصـــ
ــى  ــيطرة علــ ــاجز عــــن الســ ــاني عــ ــين قيســــي متعصــــب، أو يمــ ــموا بــ ــولة انقســ ــد ان الــ ــر لنجــ ــذا العصــ فــــي هــ

ــراءات  ــك ان الجـــ ــرد ذلـــ ــه، ومـــ ــي متعصـــــب لقومـــ ــى، أو عربـــ ــر الفوضـــ ــلال عصـــ ــة خـــ ــي الدولـــ ــذة فـــ المتخـــ
النشـــــــوء كانـــــــت مرهونـــــــة بطبيعـــــــة انتمـــــــاء الخلفـــــــاء المـــــــويين للفـــــــرعين القيســـــــي واليمـــــــاني، أو بمســـــــتوى 
تعصـــــــبهم لعنصـــــــرهم دون العنصـــــــر الآخـــــــر وهـــــــو البربـــــــري، فمتـــــــى مـــــــا كانـــــــت الجـــــــراءات موضـــــــوعية 
ســــارت بشــــكل يســــير ومتــــى مــــا كانــــت غيــــر ذلــــك تعقــــدت إلــــى وقــــوع التــــوترات والثــــورات المعارضــــة لهــــذا 
ــد تبنــــى  ــة مــــع المســــلمين فقــ ــده بعــــض الخلفــــاء مــــن سياســــات غيــــر حياديــ ــة لمــــا عهــ ــوالي وذاك، ونتيجــ الــ
ولتهــــــم فــــــي الأنــــــدلس ذات السياســــــة مــــــع رعيــــــتهم الأمــــــر الــــــذي ســــــاعد علــــــى وقــــــوع التــــــوترات والثــــــورات 

ــدهم ــدلس،  ضــــ ــر النــــ ــؤنس، فجــــ ــك (255، صــــــفحة 2002)مــــ ــة لتلــــ ــورات المناهضــــ ــى الثــــ ــت أولــــ ، وكانــــ
ــام ــة عـــ ــادة منوســـ ــر بقيـــ ــا البربـــ ــي قادهـــ ــورة التـــ ــد 731ه/113) السياســـــة، الثـــ ــة شـــــرطانية ضـــ ــي مدينـــ م( فـــ

لتنطلــــق جحافــــل البربــــر مــــن الشــــمال  سياســــة الــــوالي عبــــد الــــرحمن الغــــافقي كمــــا بينــــا ســــابقا فــــي الأنــــدلس
 وقوريــــــة (518، صــــــفحة 1980)الحميــــــري.،  وتهــــــاجم العــــــرب المقيمــــــين فــــــي نــــــواحي اشــــــتريس ومــــــارده

، صـــــــفحة 1989)مجهـــــــول،  وطلبيـــــــرة ونـــــــواحي جليقيـــــــة واســـــــترقة (485، صـــــــفحة 1980)الحميـــــــري.، 
، فــــي وقــــت اعلــــن فيــــه ابنــــاء عمــــومتهم مــــن خــــارج اســــوار الأنــــدلس فــــي المغــــرب الثــــورة علــــى واليهــــا (38

م( بســــبب ســــوء ســــيرة الــــوالي تجــــاه البربــــر فــــي جبايــــة الجزيــــة 741ه/123عبيــــد الله بــــن الحبحــــاب عــــام)
 .(39، صفحة 1989)القوطية،  منهم رغم اسلامهم، وجباية الخراج منهم بشكل تعسفي

ــة  ــوم البروليتاريـــــ ــي مفهـــــ ــوينبي فـــــ ــه تـــــ ــار اليـــــ ــا اشـــــ ــابق لمـــــ ــد تطـــــ ــولة يجـــــ ــر الـــــ ــع لعصـــــ ان المتتبـــــ
ــا يجــــد حصــــول تغيــــر  ــا فــــي نصــــرة الداخليــــة وقــــت التحــــديات التــــي تواجــــه الدولــــة ، كمــ الخارجيــــة واهميتهــ
ــافقي والتــــي  ــد الــــرحمن الغــ ــة عبــ ــاني مــــن وليــ ــدأ مــــن النصــــف الثــ ــدلس ابتــ ــفوة مــــن ولة الأنــ ــة الصــ فــــي بنيــ
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ــا ســــابقا ــا بينــ الــــذي كــــان مــــن الممكــــن ان  بتعاملــــه غيــــر الصــــحيح مــــع قضــــية منوســــة البربــــري  تمثلــــت كمــ
ــع  ــل مـــ ــو تعامـــ ــال لـــ ــي حـــ ــدلس فـــ ــر الأنـــ ــى بربـــ ــة علـــ ــورتها الإيجابيـــ ــنعكس بصـــ ــة تـــ ــتجابة ناجحـــ ــق اســـ يخلـــ
ــل  ــى فشـــ ــاد إلـــ ــذي قـــ ــر الـــ ــدي الأمـــ ــدر التحـــ ــى قـــ ــن علـــ ــم تكـــ ــتجابة لـــ ــن الســـ ــاً، لكـــ ــاملًا احتوائيـــ ــة تعـــ منوســـ

ــافقي فـــي كســـب قـــوة كبيـــرة كانـــت لهـــا كلمتهـــا لـــو أنّهـــا اشـــتركت فـــي معركـــة بـــلاط الشـــهداء، و تكـــرر  الغـ
م( المتعصــــــب لليمانيــــــة 742ه/124) الخطــــــأ نفســــــه فــــــي وليــــــة عبــــــد الملــــــك بــــــن قطــــــن الفهــــــري الثانيــــــة

ــات  ــات ونزاعــ ــد خلافــ ا أوجــ ــّ ــدلس، ممــ ــلاد الأنــ ــن بــ ــة مــ ــمالية الغربيــ ــاطق الشــ ــي المنــ ــر فــ ــاء البربــ ــاه زعمــ تجــ
ــرب  ــين العــ ــى فــــرض  بــ ــوالي علــ ــز فيــــه الــ ــت عجــ ــي وقــ ــدا بــــالتراجع فــ ــرب تبــ ــة العــ ــر، لنــــرى ان مكانــ والبربــ

ــالفين مــــن العــــرب والبربــــر، وتمثــــل خطــــأ الــــوالي فــــي قبولــــه بعبــــور طالعــــة بلــــج  إرادة الجماعــــة علــــى المخــ
ــية ــتيوي،  م(743ه/125)ت  القيســــــ ــفحة 2004)اشــــــ ــأوض  (117، صــــــ ــر أو التفــــــ ــة البربــــــ ــى مهادنــــــ علــــــ

ــليط( ــر فــــــي معركــــــة )وادي ســــ ــى البربــــ ــة القضــــــاء علــــ ــت النتيجــــ ــم، فكانــــ ، صــــــفحة 1997)عنــــــان،  معهــــ
، ونـــــزوحهم عـــــن منـــــاطقهم وتـــــوجههم إلـــــى المغـــــرب حتـــــى باتـــــت المنـــــاطق الشـــــمالية والغربيـــــة (1/242ج

ا  ــّ ــلمين، ممــ ــن المســ ــة مــ ــدو خاليــ ــدلس تبــ ــن الأنــ ــي ان مــ ــمال فــ ــي الشــ ــرانية فــ ــة النصــ ــوى المعارضــ ــهل لقــ ســ
 تتوســــع علــــى حســـــاب دولــــة عــــرب الأنـــــدلس ليتقــــدموا وليخســــر العـــــرب ربــــع مــــا تـــــمَّ فتحــــة مــــن الأنـــــدلس

 .(1/133، صفحة ج1997)عنان، 

والجـــــــدير بالـــــــذكر هنـــــــا ان الـــــــوالي الفهـــــــري فـــــــي مواجهتـــــــه للبربـــــــر لـــــــم يأخـــــــذ بنظـــــــر العتبـــــــار 
ــة  ــي موقعــ ــاتي فــ ــد الزنــ ــد بــــن حامــ ــادة خالــ ــر بقيــ ــام البربــ ــزيمتهم امــ ــد هــ ــاب العــــرب بعــ ــذي اصــ ــار الــ النكســ

م(، ومــــــا انعكــــــس عــــــن ذلــــــك مــــــن تصــــــاعد للــــــروح المعنويــــــة 740ه/122) الشــــــراف فــــــي طنجــــــة عــــــام
، (227، صــــــفحة 2002)مــــــؤنس، فجــــــر النــــــدلس،  للبربــــــر فــــــي الأنــــــدلس قبــــــال تراجعهــــــا عنــــــد العــــــرب 

ــه بـــــدخول  ــدة العـــــرب فـــــي قبولـــ ــة علـــــى وحـــ ــداعيات وخيمـــ ــيقع مـــــن تـــ ــا ســـ ــم يحســـــب لمـــ ــا ان الفهـــــري لـــ كمـــ
ــة  ــين اليمانيــ ــاد إلــــى وقــــوع صــــراع بــ ــا قــ ــو مــ ــا، وهــ ــة لهــ ــدلس فــــي ظــــل رفــــض اليمانيــ ــج إلــــى الأنــ ــة بلــ طالعــ

 .(1/224، صفحة ج1997)عنان،  الرفضة لها والقيسية المؤيدة لقدومها

ــل  ه عمـــ ــّ ــدي أنـــ ــراع أو التحـــ ــذا الصـــ ــى هـــ ــة علـــ ــار المترتبـــ ــوأ الثـــ ــول ان اســـ ــن القـــ ــبق يمكـــ ا ســـ ــّ ممـــ
ــدلس  ــا ان الأنـــــ ــلمين، كمـــــ ــة بالمســـــ ــدلس المتمثلـــــ ــي الأنـــــ ــيطرة فـــــ ــة المســـــ ــأن الأقليـــــ ــل مـــــــن شـــــ علـــــــى التقليـــــ
ا انعكــــس  الإســــلامية فقــــدت عنصــــر مميــــز كــــان لــــه الفضــــل فــــي اســــلام أهلهــــا وهــــو العنصــــر البربــــري ممــــّ
ــام  ــال امـــ ــح المجـــ ــراع فســـ ــذا الصـــ ــك ان هـــ ــب ذلـــ ــى جانـــ ــة، إلـــ ــي بـــــلاد غالـــ ــوح فـــ ــلة الفتـــ ــى مواصـــ ــلبا علـــ ســـ
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الفرنجــــة للنهــــوض بعــــد الكبــــوة التــــي اصــــابته اثــــر النتصــــارات التــــي حققهــــا عليــــه المســــلمين وغــــزو بــــلاد 
، 2002)مـــــــؤنس، فجـــــــر النـــــــدلس،  الأنـــــــدلس والســـــــيطرة علـــــــى المنـــــــاطق الشـــــــمالية والشـــــــمالية الغربيـــــــة

 .(242صفحة 

 : والشاميون  الصراع بين البلديون -2

تحــــــول نــــــزاع العــــــرب والبربــــــر إلــــــى تحــــــدي جديــــــد بــــــين العــــــرب البلــــــدين المســــــتقرين وبــــــين القــــــادمين 
، 1996)الحميـــــدي،  الجـــــدد مـــــن الشـــــاميين بقيـــــادة بلـــــج فقـــــد كـــــان قبـــــول عبـــــد الملـــــك بـــــن قطـــــن الفهـــــري 

بطالعـــــــة بلـــــــج القيســـــــية كمـــــــا ذكرنـــــــا ســـــــابقا لـــــــه اســـــــوء الأثـــــــر علـــــــى واقـــــــع العـــــــرب فـــــــي  (287صـــــــفحة 
ا عمــــــق خطــــــرة اتجاهــــــه  ــّ ــدتهم فــــــي بــــــلاد الأنــــــدلس ، وممــــ ــدلس،فتفرقت كلمــــــة العــــــرب وتمزقــــــت وحــــ لأنــــ

المغـــــانم لمنحـــــى أخـــــذ شـــــكل العصـــــبيات القبليـــــة بـــــين القيســـــية، إلـــــى جانـــــب ولوجـــــه إلـــــى قضـــــايا تخـــــص 
ــي  ــارية فـــــ ــودهم الحضـــــ ــد جهـــــ ــوذ العـــــــرب وتهديـــــ ــار نفـــــ ــى انحســـــ ــذي أدى إلـــــ ــر الـــــ ــات، الأمـــــ ــم الوليـــــ وحكـــــ

)المقــــــري،  الأنــــــدلس وكــــــاد الأمــــــر ان يصــــــل إلــــــى انحــــــلال دولــــــتهم لــــــول تداركــــــه بقيــــــام المــــــارة المويــــــة
 .(1/328، صفحة ج1997

ــه لقــــد جنــــى عبــــد  ــابوس علــــى مــــدة حكمــ الملــــك ســــوء تخطيطــــه لنــــرى ان امــــر طالعــــة بلــــج يصــــبح كــ
ــام ) ــائج خلعـــــــه عـــــ ــة، هـــــــذا الحـــــــدث أدى إلـــــــى 741ه/123فكانـــــــت النتـــــ ــد اليمِنيـــــ ــبح الأمـــــــر بيـــــ م( واصـــــ

ــحاب  ــنهم موقـــــف أصـــ ــذين مـــ ــه متخـــ ــج واتباعـــ ــد بلـــ ــبان ضـــ ــر واســـ ــدلس مـــــن عـــــرب وبربـــ وقـــــوف اهـــــل الأنـــ
البلـــــد ضـــــد غـــــازٍ اجنبـــــي، مـــــن ذلـــــك بـــــداء التميـــــز بـــــين العـــــرب البلـــــديون الـــــذين هـــــم جمـــــوع موســـــى بـــــن 
ــم مـــــن اليمنيـــــة وبـــــين طالعـــــة بلـــــج مـــــن العـــــرب  نصـــــير التـــــي عبـــــرت معـــــه إلـــــى الأنـــــدلس وكـــــان معظمهـــ
الشـــــاميين ومعظمهـــــم مـــــن القيســـــية ولتتطـــــور الحـــــداث بـــــين الجـــــانبين ليعمـــــل الشـــــاميين علـــــى اباحـــــة دم 

ض عليــــه وصــــلبه بصــــوره بشــــعه تــــدل علــــى عبــــد الملــــك واتهمــــوه بقتــــل احــــد الســــرى ليــــتم بعــــد ذلــــك القــــب
ــا حــــــدثت بيــــــنهم واقعــــــة عرفــــــت باســــــم )اقــــــوة برطــــــوره(  مــــــدى الحقــــــد الــــــدفين بــــــين الطــــــرفين وعلــــــى اثرهــــ

الأنـــــدلس حينهـــــا  ، والتــــي انتصـــــر بهـــــا الشــــاميين علـــــى البلـــــدين فــــدخلت (41، صـــــفحة 1989)القوطيــــة، 
)الحميـــــدي،  فـــــي صـــــراع مريـــــر ومؤســـــف اســـــتمر حتـــــى مجـــــيء أبـــــو الخطـــــار حســـــام بـــــن ضـــــرار الكلبـــــي

ـــ/127-125) (201، صـــــــــفحة 1996 ــا مـــــــــن قبـــــــــل 745-743هـــــــ م( إلـــــــــى الأنـــــــــدلس ليتـــــــــولى حكمهـــــــ
وســــــعيا منــــــه لمعالجــــــة الواقــــــع ، (2/291، صــــــفحة ج1997)الثيــــــر،  الخليفــــــة هشــــــام بــــــن عبــــــد الملــــــك

الشــــاميين علــــى الأجنــــاد المشــــابهة فــــي طقســــها وطبيعتهــــا علــــى مــــا كــــانوا عليــــه فــــي عمــــل علــــى  توزيــــع ا
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، لكـــــن عمليـــــة التوزيـــــع المـــــذكورة مشـــــرق الدولـــــة فكـــــان هـــــذا العمـــــل كفيـــــل بكـــــبح ريـــــاح التفـــــرق والخـــــلاف
ــا  ــات إفــــــراده انفــــ ــالوجود الإســــــلامي، وعلاقــــ ــاكل ارتبطــــــت بــــ ــة بالأنــــــدلس فجعلــــــت أفــــــرزت مشــــ الجتماعيــــ

ــام  ــن النقســـ ــلًا عـــ ــا فضـــ ــدها واكتفاءهـــ ــن خـــــلال تباعـــ ــة مـــ ــام والتفرقـــ ــذور النقســـ ــل بـــ ــل  تحمـــ ــاهرة التكتـــ ظـــ
، 2002)مــــــــؤنس، فجــــــــر النــــــــدلس،  الطبيعــــــــي الــــــــذي وفرتــــــــه جغرافيــــــــة المنطقــــــــة فكانــــــــت تلــــــــك الكــــــــور

ــفحات  ــلطة   (591-590الصــــــ ــة بالســــــ ــعيفة متمثلــــــ ــة ضــــــ ــرتبط  برابطــــــ ــددة تــــــ ــزاء متعــــــ ــن إجــــــ ــارة عــــــ عبــــــ
المركزيــــة، وشــــكلت هــــذه العمليــــة نــــواة النــــزاع الــــداخلي مــــن جهــــة، ونــــواة نمــــو دول الطوائــــف قبــــل ظهورهــــا 

 .بمدة طويله من جهة ثانية

ــذلك إذ تعصــــب  ــث بــ ــم يلبــ ه لــ ــكينة لكنــــّ ــدوء والســ ــار الهــ ــو الخطــ ــة حكــــم أبــ ــي بدايــ ــدلس فــ ــم الأنــ عــ
ــة  ــية واغضـــــــبهملليمانيـــــ ا اســـــــخط القيســـــ ــّ ــى المضـــــــرية ممـــــ ــذاري،  وفضـــــــلهم علـــــ ، الصـــــــفحات 2009)عـــــ

ه صـــــراع عربـــــي خـــــالص بـــــين اليمنيـــــة (35-2/34ج ، فبـــــداء الصـــــراع فـــــي هـــــذه المـــــرة مختلـــــف كليـــــا لأنـــــّ
، (1/234، صـــــــفحة ج1988)الفرضـــــــي،  بقيـــــــادة أبـــــــو الخطـــــــار والقيســـــــية بقيـــــــادة الصـــــــميل بـــــــن حـــــــاتم

ا دعــــا الصــــميل  انــــدلعت شــــرارة الصــــراع بعــــد تعــــرض الأخيــــر إلــــى الإهانــــة فــــي مجلــــس أبــــو الخطــــار ممــــّ
 وجذام. إلى جمع واستمالة القبائل المنشقة عن اليمنية من قبائل لخم

ــميل    ــر الصـــــ ــه إلـــــــى ان انتصـــــ ــذه الفتنـــــ ــتمرت هـــــ ــدلس، اســـــ ــم الأنـــــ ــار عـــــــن حكـــــ ــو الخطـــــ وازاح أبـــــ
، صـــــــفحة 1989)القوطيـــــــة،  هــــــــ(138-129)ليتجـــــــدد فـــــــي وليـــــــة يوســـــــف بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن الفهـــــــري 

ــف (44 ــم بالوليـــــة كيـــ ــميل وتحكـــ ــر الصـــ ــد الأمـــ ــيطر علـــــى مقاليـــ ــية، فســـ ــذي كـــــان ضـــــعيف الشخصـــ ، الـــ
ــاء ــفحة 1994)خوليــــــان،  يشــــ ــة (23، صــــ ــة قويــــ ــدلعت معركــــ ــية، وانــــ ــة والقيســــ ــر اليمنيــــ ــتقم امــــ ــم يســــ ، فلــــ

ــن حـــاتم  ــميل بـ ــا الصـ ــر بهـ ــي صـــفين، انتصـ ــل إل فـ ــرب مثيـ ــاريخ العـ ــهد لهـــا تـ ــم يشـ ــقندة، لـ ــم شـ ــت باسـ عرفـ
واشـــــفى القيســـــية احقــــادهم فـــــي اســـــرى المعركـــــة  (2/37، صـــــفحة ج2009)عــــذاري،  وقتــــل أبـــــو الخطـــــار

 .(3/24، صفحة ج1997)المقري،  من اليمانية بأسلوب بشع

ــه  ــدم إنّ لكــــــل مجموعــــ ا تقــــ ــّ ــارة يمكــــــن القــــــول ممــــ ــة نشــــــوء الحضــــ ــفوة فــــــي مرحلــــ وعــــــن دور الصــــ
إلــــى تقــــدم الجماعــــة وازدهارهــــا، وتكــــون بحكــــم نشــــأطها المنــــتج انســــانية فئــــة قائــــدة تــــدعى الصــــفوة تســــعى 

ــدم والنهــــوض  ــيلة خميــــرة التقــ ــدة حصــ ــوا مــــن ذوى ملكــــات مرنــــة غيــــر جامــ ــا يكونــ ، وتمتلــــك مــــن الرجــــال مــ
متنوعــــه، هــــذا فــــي الحــــرب وذاك فــــي السياســــة وآخــــر فــــي العلــــم ورابــــع فــــي الشــــعر ومــــا إلــــى ذلــــك، ولهــــا 
ــا يـــــربط مصـــــير الجماعـــــة بأحوالهـــــا ومصـــــيرها، فـــــإذا كانـــــت تســـــير وفـــــق الجـــــادة القويمـــــة  مـــــن التـــــأثير مـــ
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ــي  ــيرون فـــ ــة يســـ ــا جماعـــ ــون حولهـــ ــا، تتكـــ ــة اليهـــ ــة المناطـــ ــؤوليات الخلاقـــ ــق المســـ ــى تحقيـــ ــدف إلـــ ــي تهـــ التـــ
ــة  ــادة المنحرفــ ــق الجــ ــير وفــ ا إذا كانــــت تســ ــّ ــر صــــلاحها، أمــ ــول عمــ ــى طــ ــؤدي إلــ ــا يــ ــو مــ ــه وهــ الطريــــق ذاتــ

 فالنتائج تكون عكسية ويثمر عنها ظهور جماعة تعجل بإضعافها وموتها. 

ورب ســــــائل يســــــأل ويقــــــول كيــــــف حققــــــت تلــــــك الصــــــفوة هــــــذا المجــــــد وكانــــــت النزاعــــــات الصــــــفة 
الســــائدة فــــي بعــــض الفتــــرات عنــــدها، وفــــي ذلــــك يمكننــــا القــــول أنّهــــا فعــــلا عاشــــت النزاعــــات ولكــــن غالبــــاً 
مــــا يتخلـــــل ذلـــــك جهــــد خـــــلاق يســـــعى إلــــى بنـــــاء اســـــس الحضــــارة وقواعـــــدها بشـــــكل متواصــــل، ومـــــع كـــــل 
ــفوة وأنّ كانـــــت تعـــــيش فـــــي نـــــزاع واضـــــطراب مـــــن  ــين مـــــؤنس فـــــي القـــــول إلـــــى إنّ الصـــ ذلـــــك يـــــذهب حســـ
امرهــــــا ال إنّ وجودهــــــا يجعــــــل الجماعــــــة قائمــــــة وفــــــي ذلــــــك يقــــــول:" ان وجــــــود صــــــفوة زائفــــــة خيــــــر مــــــن 

 ن انعــــــدامها معنــــــاه الفوضــــــى بــــــل ان الصــــــفوة الفاســــــدة خيــــــر مــــــن الفوضــــــى"ا لأانعــــــدام الصــــــفوة اطلاقــــــً 

 . (105، صفحة 1978)مؤنس، الحضارة، 

ــي  ــي فـــ ــد المضـــ ــدلس وبعـــ ــلاد الأنـــ ــي بـــ ــكري فـــ ــتح العســـ ــي الفـــ ــا فـــ ــفوة غايتهـــ ــت الصـــ ــد إنّ حققـــ بعـــ
ــدبّ  ــافس يـــ ــدأ التنـــ ــارى، بـــ ــلاد النصـــ ــي بـــ ــة فـــ ــد نقطـــ ــى ابعـــ ــور إلـــ ــل  العبـــ ــلطة ليصـــ ــى الســـ ــا علـــ ــين قادتهـــ بـــ

الحــــــال بهــــــا الــــــدخول إلــــــى مرحلــــــة الحــــــرب الهليــــــة التــــــي عبرنــــــا عنهــــــا بالصــــــراع بــــــين البربــــــر والعــــــرب 
والبلــــــديون والشــــــاميين والقيســــــيين، والتــــــي علــــــى اثرهــــــا بــــــدأ توزيــــــع الجنــــــد علــــــى كــــــور وهــــــو مــــــا يســــــميها 

ــب  ــرة المتاعـــ ــروت بفتـــ ــروت،  زغـــ ــدها الجماعـــــة عـــــن مســــــؤولياتها  ،(38، صــــــفحة 2015)زغـــ لتتخلـــــى بعـــ
الأساســـــــية وينحصـــــــر تفكيرهـــــــا فـــــــي مصـــــــلحتها وعصـــــــبيتها لينتهـــــــي المطـــــــاف إلـــــــى تـــــــدخل البروليتاريـــــــا 
ــل لمـــــا حققــــــه  ــبح عصــــــرها مكمـــ ــة ويصـــ ــولى الجماعـــ ــبح بقــــــادم الأيـــــام هـــــي مــــــن تتـــ الخارجيـــــة التـــــي تصـــ

 اقرانها من أبناء جلدتها في عصر النشوء من الصفوة.
 

 الخاتمة:
إذا نظرنـــــا إلـــــى التـــــاريخ الأندلســـــي وفـــــق الواقـــــع النـــــف الـــــذكر سيتضـــــح لنـــــا أنّ حركـــــة التـــــاريخ  

ــوينبي  ــا ســـــارت وفـــــق منظـــــور تـــ ــتقيم وانمـــ ــي خـــــط مســـ ــير فـــ ــم تســـ ــوء لـــ ــة النشـــ ــي مرحلـــ ــارة فـــ ــام الحضـــ وقيـــ
بتعاقــــب دوري ل يعنــــي أنّهـــــا ارتــــدت إلــــى نفـــــس البدايــــة بــــل ان مســـــارها كــــان فــــي خـــــط لــــولبي كمــــا لـــــو 

هـــــذا الإيقـــــاع المتعاقـــــب لحركـــــة التـــــاريخ مـــــن الجمـــــود إلـــــى كانـــــت تـــــدور حـــــول حبـــــل لتصـــــل إلـــــى قمتـــــه و 
ــة، مــــن الســــلبية إلــــى الإيجابيــــة، مــــن الســــكون إلــــى النشــــاط، مــــن الهبــــوط إلــــى الصــــعود  تجســــدت  الحركــ
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ــه ــة ونهضـــ ــوينبي بنكســـ ــرها تـــ ــا يفســـ ــار  كمـــ ــو المســـ ــارة، وهـــ ــي خلـــــق حضـــ ــا فـــ ــى مبتغاهـــ ــل إلـــ ــى أنّ تصـــ إلـــ
ــلمين فـــــي اشـــــد الظـــــروف دون التخلـــــي عـــــن  ــه الصـــــفوة فقـــــد عملـــــت علـــــى قيـــــادة المســـ الـــــذي ســـــارت عليـــ
ــو بنــــاء مجــــد  ــدلس نحــ ــي الأنــ ــلمين فــ ــد المســ ــا ســــاعد علــــى اخــــذها بيــ ــو مــ ــا وهــ ــة اليهــ ــؤوليات المناطــ المســ

 حضاري خلد على مدى قرون طويلة.
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